
52901 - حكم الدفاع عن أعراض الكفار

السؤال

ما حكم الدفاع عن أعراض الكفار ؟ فأنا شتمت يوماً عرض كافر فرد عليّ أحد المسلمين وقام يدافع عن عرض هذا
الكافر . فما حكم الدفاع عن أعراضهم ؟.

الإجابة المفصلة

أولاً :

سَ نَ لَيْ مِ ؤْ ليس من خلق المسلم السب ولا الشتم ولا قذف الأعراض ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) إِنَّ الْمُ
يءِ ( رواه أحمد )3948( والترمذي )1977( وصححه الألباني في صحيح ذِ لا الْبَ شِ وَ احِ لا الْفَ انِ وَ عَّ لا الطَّ انِ وَ بِاللَّعَّ

الترمذي .

وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك سب اليهودي المستحق للسب ، وعلل ذلك بأن الله لا يحب الفحش .

كَ . لَيْ امُ عَ الُوا : السَّ قَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ا النَّبِيَّ صَ ودَ أَتَوْ هُ روى البخاري )6401( عن عائشة رضي الله عنها : أَنَّ الْيَ
لَّمَ : سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ مْ . فَ كُ لَيْ بَ عَ غَضِ مْ اللَّهُ ، وَ نَكُ لَعَ مْ ، وَ كُ لَيْ امُ عَ ةُ : السَّ ائِشَ الَتْ عَ قَ مْ . فَ كُ لَيْ عَ الَ : وَ قَ
لْتُ ؟ ا قُ ي مَ عِ مَ لَمْ تَسْ الَ : أَوَ الُوا ؟ قَ ا قَ عْ مَ مَ لَمْ تَسْ الَتْ : أَوَ شَ . قَ حْ نْفَ أَوْ الْفُ الْعُ اكِ وَ يَّ إِ قِ ، وَ فْ كِ بِالرِّ لَيْ ةُ ! عَ ائِشَ ا عَ لا يَ هْ مَ

يَّ . مْ فِ ابُ لَهُ جَ تَ سْ لا يُ مْ ، وَ يهِ ابُ لِي فِ جَ تَ سْ يُ مْ ، فَ هِ لَيْ تُ عَ دْ دَ رَ

ةُ ، ائِشَ ا عَ هْ يَ لَّمَ : مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ مْ ، فَ هُ تْ بَّ سَ ةُ فَ ائِشَ مْ عَ نَتْ بِهِ طِ فَ وفي رواية لمسلم )2165( : ) فَ
شَ ( . حُّ فَ التَّ شَ وَ حْ بُّ الْفُ حِ نَّ اللَّهَ لا يُ إِ فَ

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يتعود لسانها بالفحش أو أنكر عليها الإفراط في السب "
انتهى من فتح الباري )11/43( .

ثانياً :

الكافر لا يخلو من حالين :

إما أن يكون محارباً للمسلمين ، فهذا لا حرمة له .
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وإما أن يكون معاهداً أو ذمياً ، فهو معصوم النفس والعرض والمال ، فلا يجوز الاعتداء عليه . وقد حذر النبي صلى
قَ وْ هُ فَ لَّفَ هُ ، أَوْ كَ صَ قَ ا ، أَوْ انْتَ دً اهِ عَ لَمَ مُ نْ ظَ الله عليه وسلم من الاعتداء على الكافر المعصوم وظلمه بقوله : ) أَلا مَ

ةِ ( . رواه أبو داود )3052( وصححه الألباني في امَ يَ مَ الْقِ وْ هُ يَ يجُ جِ أَنَا حَ يبِ نَفْسٍ ، فَ رِ طِ يْ ئًا بِغَ يْ نْهُ شَ ذَ مِ هِ ، أَوْ أَخَ تِ اقَ طَ
صحيح أبي داود .

نًا . أْمَ تَ سْ ا أَوْ مُ يًّ مِّ ا ( : أَيْ : ذِ اهدً عَ ) مُ

ابَهُ . يبِيُّ : أَيْ : عَ الَ الطِّ قَ ه . وَ قّ هُ ( : أَيْ نَقَصَ حَ صَ قَ ) أَوْ اِنْتَ

هِ . لَيْ ج عَ جَ ارِ الْحِ هَ ظْ الِبه بِإِ غَ مُ ه وَ اجّ حَ مُ مه وَ صْ يجه ( أَيْ خَ جِ أَنَا حَ ) فَ

انتهى من "عون المعبود" .

( قال : وقٌ سُ لِمِ فُ سْ ابُ الْمُ بَ وقال الصنعاني : في سبل السلام )2/663( عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم : )سِ

لُ مَ عْ هِ فَلا يُ تِ يَّ نْ أَذِ ى عَ دْ نَهَ قَ ةٌ لَهُ , وَ يَّ وَ أَذِ هُ ا فَ دً اهَ عَ نْ كَانَ مُ إِ رِ , فَ افِ بِّ الْكَ ازِ سَ وَ لَى جَ لِيلٌ عَ ( دَ لِمِ سْ لِهِ : )الْمُ وْ ومِ قَ هُ فْ " مَ
ةَ لَهُ " انتهى . مَ رْ هُ إذْ لا حُ بُّ ازَ سَ ا جَ بِيًّ رْ إِنْ كَانَ حَ هِ , وَ قِّ ي حَ ومِ فِ هُ فْ بِالْمَ

وجاء في "الموسوعة الفقهية" )24/142( :

تَهُ وْ لَمُ مَ عْ ا , يَ تً يِّ ا , أَوْ مَ يًّ اءٌ أَكَانَ حَ وَ ةُ : سَ يَّ عِ افِ الَ الشَّ رَ . قَ افِ بَّ الْكَ لِمُ إنْ سَ سْ رُ الْمُ زَّ عَ يُ ةٌ , وَ يَ صِ عْ يِّ مَ مِّ لِمِ لِلذِّ سْ بُّ الْمُ " سَ
الَى " انتهى . عَ قِّ اللَّهِ تَ يرُ لِحَ زِ عْ نَابِلَةِ : التَّ نْ الْحَ وتِيُّ مِ هُ الَ الْبُ قَ رِ . وَ فْ لَى الْكُ عَ

وفيها أيضاً : )30/139( :

نْ ا مِ وءً مْ سُ ادَ بِهِ نْ أَرَ لِّ مَ نْ كُ مْ مِ هُ تُ ايَ مَ امِ حِ لَى الإِمَ عَ مْ , وَ هِ اضِ رَ أَعْ مْ وَ الِهِ وَ أَمْ مْ وَ ائِهِ مَ لَى دِ نُوا عَ مَّ ؤَ دِ أَنْ يُ هْ لِ الْعَ لأَهْ " فَ
نَ " انتهى . وْ ذَ ؤْ لا يُ مْ وَ هِ دِ هْ ي عَ ونَ فِ لَمُ ظْ مْ , فَلا يُ هِ رِ يْ غَ ينَ , وَ لِمِ سْ الْمُ

وإذا كان السب بالقذف بالزنى فإن قبحه أشد ، وقد نص العلماء رحمهم الله على تعزير من فعل ذلك .

انظر : "المغني" )9/48( ، "الفروع" )6/108( ، "الإنصاف" )10/203( ، "نصب الراية" )4/173( .

والحاصل أن من دافع عن عرض الكافر ، بمعنى أنه أنكر على من سبه بغير حق ، فلا شيء عليه ، بل هو مصيب ؛
فليس من شأن المسلم الطعن في الأعراض . وكذلك لو أرشده إلى ترك السب والبذاء ، فهو محسن مأجور إن شاء

الله .

والله أعلم .
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